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 أرتضي نيلأنّأيّها القدّيس الحبيب والمحبوب للغاية، معك أعبد بإجلال العظمة الإلهيّة، و
التي منحتك إياها خلال فترة حياتك، وباد بعد موتك، أرفع إليها بات النعمة الخاصّة 

 ،عتك القادرةا بشف،أن تستعطف ليتشكرات وجدانيّة، وأتوسل إليك، من صميم القلب، 
هنا يمكن للمصلّي أن (أتوسل إليك أيضا أن تستعطف لي . نعمة العيش والموت بقداسة

إذا كان ما أطلبه ليس بحسب مجد ) لنعم الروحيّة والزمنيّة التي يرغب بالحصول عليهايطلب ا
  .آمين. االله وليس لخير نفسي الأعظم، أن تستعطف لي ما يلائم هذه وتلك

  
  ...اد للآب والابن... يا مريمالسلام عليك ... أبانا الذي في السماوات

  
  .صلِّ لأجلنا أيها القدّيس فرنسيس سافيريو

  .لكي نستحقّ وعود المسيح
  

  صلاة
 كثيرة ا الذي من خلال التبشير الرسوليّ للقدّيس فرنسيس سافيريو، قد دعوت شعوب،يا االله

اجعل كلّ جماعة مسيحيّة تتوقّد بالحماس الرسوليّ عينه، لكي تبتهج من الشرق إلى نور الإنجيل، 
  .آمين. وع المسيحبربّنا يس. الكنيسة المقدّسة في كلّ الأرض بأبناء جدد

  
  تساعية النعمة

  أصلها
  المصيبة السعيدة: أولاً

الأحد بين اليوم الثامن لعيد الحبل ا بلا دنس، في الحادي عشر من شهر كانون الأوّل سنة 
المتعبّدةُ جدا ط نابولي الملكيّ العيد التقليديّ للعاهلة الإسبانيّة، ، كان يجري في بلا١٦٣٣

لك قد أراده أن وكان نائب الم. للحبل ا بلا دنس عقيدة الكنيسة تلك ودائما، مع شعبها
وأن تبنى حول الساحة الكبرى أربعةُ مذابح، وقد أوكل للقيام ذه المهمّة ، يكون أكثر أُبّهة

 وهذا، .)Brancaccio (كارلو شقيق الكردينال برنكاتشّو. عناية فرسانٍ نبلاء، كان أوّلهم د
 Marcello (فضل في مقصده، لجأ إلى الأب اليسوعيّ مارتشيلّو ماستريلّيولكي ينجح بشكل أ
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Mastrilli( مع غيره بمثل هذا الرونق، واثقًا من أنّ المذبح المشاد من قبل هذا الأخير لن يكون 
  .الفنّيّ والذوق الرفيع

لذين كانوا نتهاء العيد، أن يعود إلى مذبحه ليشرف على العمّال االأب ماستريلّي، بعد اأراد 
 للحظة ما، وقعت من حزام أحد العمال، وكان على ارتفاع سبعة أمتار،. الزينةسينـزعون 

  .مطرقةٌ ثقيلة وأصابت بعنف رأس الأب وطرحته أرضا مدمّما
حيث حصل على جميع ) Gesù Vecchio(" يسوع الشيخ"حمل الأب ونقل إلى معهد 

فترة تحسّن قصيرة، قد ساءت وكل  على الرغم من ه، لكنّ حالتالعنايات التي وصفها الأطبّاء،
دواء كان سدى، وبعد واحد وعشرين يوما، في الثاني من شهر كانون الثاني سنة ألف وستمائة 

الزاد الأخير لاستحالة ولم يمنح . وأربع وثلاثين، تقبّل، منازعا وبدون أيّ أمل، مسحة المرضى
  .إمكانيّة بلعه

في اليوم التالي بدا أنّ حياة المريض .  من شهر كانون الثانيحصل كل ذلك يوم الاثنين
: يروي ما حدث صباح اليوم الرابع) Pietro Ansalone(غير أنّ الأب بيترو أنسالونِه . تنطفئ

ذُهل الجميع عندما رأوا الأب مارتشيلّو على المذبح يقدّس، في حين وجب أن يكون مسجّى 
  .في نعش

  ما الذي حدث؟
  

  شفاء المعجزال: ثانًيا
  .رواه الأب ماستريلّي عينه أمام السلطة الكنسيّة في الأبرشيّة، ومهر توقيعه على مداخلته

 Carlo di ( أمام الأب الإقليميّ كارلو دي سانغروذوّد بالمسحة الأخيرة، نذرتقبل أن أت

Sangro(، ن لدى المبارك أن يشفيني أن أذهب إلى الهندأن يأتيني  ثمّ رجوت معرّفي ب.إذا حس
علّقتها إلى اليسار بالقرب من سريري،  . بأيقونة القدّيس فرنسيس سافيريو إلى غرفتي، ففعل

وعهدت نفسي بالكليّة للقدّيس لكي يستعطف لي لدى االله نعمة المقدرة على تقبّل القربان 
بحنجرتي  إضافة إلى ذلك، كانت لديّ علبة ذخائر فيها ذخيرة للقدّيس عينه، فألصقتها .المقدّس

  ...طالبا نعمة المقدرة على تقبّل القربان المقدّس
هذه النعمة، وفي صباح الثلاثاء استطاع المنازع تقبّل الزاد الأخير، وبقي صائما منح القدّيس 

بأنّه يختنق من جرّاء سيلان في حنجرته، فعهد بذاته إلى السيّدة يومه كلّه، وعند المساء شعر 
  .ل فورا على إغاثات قداديس إخوته الموت في اليوم الثاني بحيث يحصالعذراء لكي تمنحه نعمة
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لم . مارشيلو، مارشيلو: بعد أن تمّت رغبتي سمعت صوتا يدعوني: يكمل الأب ماستريلّي
 Mario(لأجل ذلك قلت للأب ماريو فونتاناروزا . يبدو لي هذا الصوت طبيعيا

Fontanarosa (دوع. بأن يصمت لسرير ا منطلقًا من جهة شمالينهسماع الصوت علت .
. ، الأمر الذي لم أكن أستطيع أن أفعله بسبب توعّكي الخطيراستدرت بفرح كبير للغاية

وبدون أن أتنبّه للآباء الذين كانوا موجودين في ... ووجّهت عينيّ إلى أيقونة القدّيس فرنسيس
) mozzarellaو borbone( ين ومعه جبنا من نوعغرفتي، رأيت بوضوحٍ واحدا بزيّ سائحٍ

ووجهه يشبه ذاك الذي في أيقونة القدّيس فرنسيس التي علّقتها على الحائط، غير أنّ ملامحه 
  .كانت أكثر بشاشة وقربا من بشرة إنسانٍ أبيض

  ما العمل أتريدون الموت أو الذهاب إلى الهند؟: قال لي. إذًا
  .أرغب في أن أفعل ما يريده االله: أجبته

ألا تذكرون أنّكم بالأمس وبشهادة رئيسكم الإقليميّ، قد نذرتم الذهاب : لقدّيسأردف ا
  ليكم صحّتكم؟إإلى الهند إذا أعاد االله 

  .نعم، أجبته
  ...إذًا ردّدوا معي بابتهاج هذه الكلمات

وجعله يردّد مع بعض إضافات تخصّ الذهاب إلى الهند، وطلب الاستشهاد صيغة النذور 
  .ة بالرهبان اليسوعيّينالرهبانيّة الخاصّ

فاشكروا المسيح على . لقد عوفيتم: قال لي بوجه ضاحكبعد الانتهاء من هذه الصيغة، 
  .هكذا فضل مميّز وقبّلوا بمهابة جروحات مصلوبكم الخمس

  .لطالما كان دوما معي، وقبّلته فورا
  لديكم ذخائري؟

حلمة ثدي وقد تناولتها  القرب منبئر أحفظها أجبته نعم لأنّي بالفعل كنت أملك علبة ذخا
  .فورا بين يديّ

  ألا توجد معها ذخيرة لعود الصليب؟! تعتبرها ثمينةأ: عندئذ قال لي
  .قلت طبعا

  .ضعوها إذًا على الجهة اروحة: عندئذ أجاب
ي سه إلى أنّأإذ ذاك أشار القدّيس بر. أدنوا فورا من الصدغ الأيمن، الذي كان فعلاً مجروحا

. لم أضعها جيّدا، وهكذا أشار إليّ بيده لكي أضعها خلف رأسي حيث كنت أشعر بالوجع
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د وافرح يا ع: قولوا الآن معي: وفيما كنت واضعا علبة الذخائر على رأسي قال لي القدّيس
نعمة سفك ب عليّ ودالصليب، افرح أيّها الصليب النفيس، أهبك ذاتي إلى الأبد وأضرع بأن تج

، الأمر الذي لم يستحق رسول الهند فرنسيس مهما كنت عديم الاستحقاق دمي لأجلك،
: بعد أن قال هذا، أضاف القدّيس نفسه ما يلي، وأنا أكرّر الكلمات التالية... سافيويو بلوغه

ر رسالتي في  ما يمكنه أن يؤخّتخلّى عن أهلي وعن بيتي وعن أصدقائي، وعن إيطاليا، وعن كلّأ
  ...الكليّة لخلاص نفوس الهنود إلى جانب الأب القدّيس فرنسيسالهند، وأكرّس ذاتي ب

  . يوم هذا التعهّدابتهجوا، قال لي القدّيس بعد ذلك بوجه ضاحك، جدّدوا كلّ
  .شعرت بأنّي كائن آخر... عندئذ. وبعد أن قال ذلك غاب

ولاحقًا . دّسي بالقدّاس الإلهي على الهيكل المقربعاء باكرا احتفل الأب ماستريلّفي صباح الأ
 تتلاشى، وعلى الرغم من "المصيبة السعيدة" بعدكانت كلّ صعوبة للذهاب إلى الهند يلتقي ا 

م عد) Muzio Vitelleschi( أسرته، وبعد أن لاحظ الأب العام موتسيو فيتلسكي يتخلّ
ر بعد ثلاث سنوات تحقّقت أيضا آخ. ، أرسله إلى الرسالةوجوب إعاقة تحقيق إرادة سافيريو

 كلّل حياته بالإستشهاد ١٦٣٧صلاة لمستريلّي إذ في السابع عشر من شهر تشرين الأوّل سنة 
  .في ناكازاكي باليابان

  
  التساعية: ثالثًا

وكان يلجأ بثقة . ي لسافيريو أرقّ عبادةفاء الذي حصل عليه، حفظ ماستريلّمقرٌّ بفضل الش
وكان . يحثّ الآخرين على أن يحذوا حذوه، وكان كبيرة إلى قدّيسه الشفيع في جميع المناسبات

قائدا بذاته تساعيّات ) Goa(وا  العبور الطويل من ليشبونا إلى غيفعل ذلك بشكل خاصّ خلال
وكان القدّيس . مكرّرة، جاعلاً المسافرين من خلالها أن يستمطروا عون الرسول الكبير

وبسبب الأفضال السماويّة المنولة  .يتجاوب بسخاء مع ثقتهم مكلّلاً الصلوات بالنعم المرجوّة
  ".تساعية النعمة"بفضل سافيريو، أخذت التساعية اسم 

  .تصلّى سنويا بين الرابع والثاني عشر من شهر آذار، ويمكن أن تصلّى في أيّ فترة من السنة
  

  الغفرانات: رابعًا
  .ام التساعيّة يوم من أيغفران لثلاث سنوات عن كلّ -١
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الاعتراف والمناولة، : ام التساعيّة، بحسب الاختيار، على شرطغفران كامل في أحد أي -٢
يمكن الاعتراف والمناولة أيضا خلال فترة (، والصلاة بحسب نيّة البابا "مننؤ"ـ وصلاة ال

 ).ثمانية أيام بعد الانتهاء من التساعيّة
  

أبانا " مع ..."ةها القديس الحبيب والمحبوب للغايأي: "تعيّن كلّ يوم تلاوة الصلاة التالية
 وفي حال "....اد للآب والابن"، و"...عليك يا مريم السلام"، و"...الذي في السماوات

البابا  (.خمس مرّات" اد"و" السلام"و" الأبانا"لم تكن الصلاة خاصّة بالتساعيّة، فتجب تلاوة 
: ٣٦المقدّس أعمال الكرسي . ١٩٠٤شر، في الثالث والعشرين من شهر آذار سنة ابيوس الع

٧٠٠.(  
  

  اليوم الأول، الرابع من آذار
   ماذا ينفع؟

) Navarra(في نافارّا " Javier"جافييه بعد أن انتقل فرنسيس سافيريو من قصر أسرته 
، فقُبل كتلميذ داخليّ )١٥٢٥(إلى جامعة باريس لإتمام دروسه في الفلسفة واللاهوت  )إسبانيا(

ياته كتلميذ حياة عمل كثيف، كما تبرهن عليه نجاحاته كانت ح. في معهد القدّيسة بربارة
كان ذووه " Javier"قصر في و.  لأخطار شديدة للنفسلكنّها كانت أيضا عرضةالباهرة، 

  .ه إلى الوطنوا يتساءلون عمّا إذا وجب استدعاؤغالبا يطلب مالاً، وكانكان ه يلاحظون أنّ
ا لا ليقيميوووإغناطيوس دي ل) Pietro Fabro( أتى الطوباوي بيترو فابرو ١٥٢٩في سنة 

في المعهد عينه وفي غرفته عينها، وكان يجب عليهما إتمام مراجعات في المواد الدراسيّة، وكان 
  .ذلك على يد سافيريو

كان سافيريو دنيويا : غير أنّ المراجعات تمّت على يد فابرو، فلماذا؟ يمكن للمرء أن يحذر
قليل الإنجذاب نحو هذا الرجل الذي كان يدفع التلاميذ ن يشعر بأنّه للغاية وكان لا بدّ له من أ

 مثل اليوم، وكان فابرو  تكن المواظبة على الأسرار شائعة لمفي عصرإلى الاعتراف والمناولة، 
ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم : "يعظ بالتجرّد والصليب، ويردّد بحيويّة سؤال يسوع الرائع

  ".كلّه وخسر نفسه؟
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مبدئيا، لم تكن لدى فرنسيس سوى ابتسامات وكّمات إزدرائيّة، غير أنّ إغناطيوس الذي 
لسوف يقول لاحقًا عن نفسه إنّه لم قد لمسته خصال نشاط سافيريو النادرة وتفاخره وذكاؤه، 

  .يكن أمام طين متمرّد ليستطيع أن يعجنه بيديه، ومع ذلك لم يكفّ عن مجازفته
مرتّبات عالية، : غير أنّه كان يشرف على مستقبل ذهبيّتقار العالم؟ اح". ماذا ينفع؟"

ومحاطة بالشرف والإشعاع، وقد سبق وكرامات كنسيّة، وحياة خالية من انشغال البال، 
 لكاهن في بمبلونالسافيريو أن كتب لأسرته طالبا منها التحقّق من ألقاب النبلاء المطلوبة 

)Pamplona(.  
 وبدأ فرنسيس يفكّر بعظمة أخرى .الوضع" ماذا ينفع؟" غيّرت فعاليّة ومرّة تلو الأخرى،

 تفوق العظمة البشريّة، وبخدمة أخرى يكرّس لها حياته، وبمثال أسمى وبتكريس كلّي لما يهمّ
  .يسوع الملك

بقي الصراع بين إغناطيوس وفرنسيس سنوات عدّة، إلى أن ربح إغناطيوس، ومع بدايات 
  .و الله بالكليّة صار سافيري١٥٣٤سنة 
  

  اليوم الثاني، الخامس من آذار
  "جميل هو الموت من أجل المسيح"
أن يدفع : سوى رغبة واحدةلم تكن لفرنسيس ا من يوم تكرّسه الكامل لخدمة االله، عتبارًا

  .طموحها الأكبر" خدمة االله "ييهذّا بشكل أن تصبح وأن نحو الخيرالنفوس 
وصل ، نحو الشرق، و)Malacca( انطلق إلى مالاكّا ١٥٤٦نة  كانون الثاني سمنفي الأوّل 

منذ  ،قبلتكانت ستّ قرى قد . )Amboino(أمبوينو في منتصف شهر شباط إلى جزيرة 
 ت، وكانكقطيع بدون راعٍ وكانت ،غير أنّ كاهنها كان قد مات سرّ المعموديّة، ،وقت قصير

  .مضطهدة من قِبل الجيران المسلمين
ليقوّيهم في بالبحث عن المسيحيّين وبدأ كنيسة صغيرة  فرنسيس حتّى بنى حطّ رحالما أن 

  .الإيمان
في تلك يقوده  المسيحيّة )Hative(يف جماعة هاتصغير يدعى مانويل وهو من كان 
 ويصغي بانتباه والملابس الكنسيّةكتاب الصلاة له بفخر يحمل ، وكان والمتعبةوعرة الالزيارات 
  .إلى تعليمه
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 دام ثلاث سنوات حاول المسلمون من خلالهظالم بدأ اضطهاد إلاّ سنوات قليلة حتّى ما هي 
شابا  الذي أصبح صبيّ هاتيفوعلى رأس المسيحيّين كان . إجبار المسيحيّين على جحود الإيمان

  .بطلاً
اجحودا ): Chilang(في كيلانج في المسيحيّين المحاصرين كان الأعداء يصرخون 

  .واستسلموا
بحصار، طوّق العدوّ المدينة عندئذ  .، كان هذا الجواب" طالما أنّ مانويل لا يزال حيا، لالا،"

أن أتاح للإعانات البرتغاليّة وبذلك  المطوّقين مدّة ثلاثة أشهر،منتصرا جميع ردّ مانويل  غير أنّ
  .تصل في وقتها

كلّ هذه الشجاعة في تلك  ما الذي كان يعطيك: مرسلٌ مانويلوفي أحد الأيام سأل 
علّمنيه لغاب أمبوينو، ولكنّي أعرف شيئًا   جاهلٌأنا ابن: والخطرة؟ فأجابهالأمكنة المحاصرة 

  ".جميل هو الموت من أجل المسيح"فحفظ فيّ الشجاعة ألا وهو الأب فرنسيس 
من قضيّته، غير أنّه يطلب تضحية  لأجل التضحية بالدم لا يطلب الربّ من الجميع :قصد

للواجب الشخصيّ  المؤمنبإتمام  ،التضحية: يقدر عليه الجميع ويجب أن يفعلوهنوع آخر 
  هكذا.الشخصيّة لانحرافات عن الذات، وعن الأنانيّة الخاصّة، وعن ايوازي هذا الموت. اليوميّ

  .جميلاً كلّ يوميكون الموت من أجل يسوع المسيح 
  

  اليوم الثالث، السادس من آذار
  )جاهز ("تعدمسهانذا "

سفيره جزر الهند الشرقيّة، فكتب إلى أن يرسل مرسلين إلى  أراد ملك البرتغال يوحنّا الثالث
 الرهبانيّةقد أسّس لتوّه  الذي كان دي لويولاذلك من القدّيس إغناطيوس طلب بأن يفي روما 
رساليّة البعيدة رتّب أن يذهب إلى تلك الإالبابا، على موافقة  هذا  بعد أن حصل.اليسوعيّة
في الخامس  ،أقلع الأب رودريغز .)Rodriguez et Bobadilla(رودريغز وبوباديلاّ الأبوين 

مرض الأب ، في حين إلى ليشبونا) Civitavecchia(من تشيفيتافيكّيا ، ١٥٤٠من آذار سنة 
  .بوباديلاّ ولم يكن باستطاعته الانطلاق

قال .  فرنسيس سافيريو السرير مريضا، بطلب مقعدا في أرسل إغناطيوس، الذي كانعندئذ
وجب أن ينطلق مرسلَين صاحب القداسة من  وبأمر بأنّهأيّها المعلّم فرنسيس، أنتم تعلمون : له
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لا يستطيع  بوباديلاّ، غير أنّ هذا قد اخترت كمرسل ثانٍٍ المعلّممن مرسلينا إلى الهند، وأنا 
  . لكمغامرةالملذلك .  الانتظار، ولا يستطيع السفيرالسفر بسبب مرضه

  . هانذا مستعدّ،)هلّم(حسنا، : أجاب فرنسيس ببساطة
 للإرساليّات ، تقرّر انطلاق سافيريوتمثيل ظلال ةوبدون أيّلفتات سطحيّة، هكذا، وبدون 

لك في الرابع عشر من آذار، كان ذ. كشفيعتبتهل إليه وس ستكرّمه في يوم من الأيام التي
لينظّم أعماله لدى القدّيس سوى يوم واحد لم يكن . في الخامس عشر منه السفير وانطلق

 يرقّعلالكافي  وجد فيه الوقتغير أنّ هذا اليوم الواحد كان كافيا له، بل ويسلّم على إخوته، 
  .من متاعمعه ما حمله وصليبه كلّ  التي كان تشكّل مع كتاب صلواته العتيقةجبّته 

والصعوبات، الضجرات وتجاه  صوت الواجب، إلىوالداخليّة،  إيحاءات الربّ إلى: قصد
ليس ". هانذا مستعد: "أفضل من جواب سافيريووالمنفّرات الواجب تخطّيها، ليس من جواب 
انطلاقًا من هذه ف أشياء أبسط بكثير،هو موضوع الموضوع موضوع الذهاب إلى جزر الهند، بل 

  . كثيرةنِعما ولرسالتنايحضّر الربّ للنفوس الجهوزيّة 
  

   من آذاراليوم الرابع، السابع
  "أكثر، وأكثر"

وائل رفاق إغناطيوس الأكان خلال الأيام التي : )Ribadeneira(يروي الأب ريبادينيريا 
ينامان ) Laynez(فرنسيس ولينيه  إلى المستشفيات، كان الأبوان يذهبون فيها عبر إيطاليا

أنا يا يسوع، كم : يستيقظ ويردّد لرفيقه، كان فرنسيس الواحد بقرب الآخر، وفي أحيان كثيرة
وكان ثقيلاً للغاية حتّى إنّي لم  كنت أحمل على كتفي هنديا !حلمأأتعلمون بماذا كنت ! مهان
  .أستطيع التماسكأعد 

 هذه  الإسبانيّ في روما،ستشفىأيقظت الأب رودريغز، الذي كان نائما في الم مرّة أخرى
أصفح الاستفسارات، ولكنّه من وقد كان مقبضا  فرنسيسصمت  !ثر، فأكثرأك: الصياحات
هل تذكرون، أيّها الأخ سيمون، : حين كان على أهبّة الانطلاق لاحقًا في ليشبونا عن ذلك

 لقد !أكثر، فأكثر: على وقع تلك الصرخةبروما، عندما استيقظتم في المستشفى  تلك الليلة
 اعلموا الآن بأنّي كنت أحلم نفسي .ليس بشيء: نيه، وأجبتكمني حينها ما الذي تعسألتمو
تساندني  كانت نعمته  ربّنا، وفي الوقت عينهلأجل خدمة االلهأتعاب كبيرة وأخطار وسط 

  ...أكثر، فأكثر:  عن الطلبتماسك نفسيبحيث إنّي لم أعد أستطيع جدا وتحييني 
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لن نت الصعوبات الواجب تخطّيها، مهما تكن الحالة التي نوجد فيها، ومهما كا: قصد
التلائم نا فقط يلزم. اوالنير خفيفًالحمل حلوا تجعل تنقصنا البتّة نعمة االله التي تحيي وتقوّي و

، على حسب تعبير ه نضجحالةأن نولِّد فينا يسوع المسيح، في نستطيع هكذا فقط . والتعاون
  .في ملء الفضائل المسيحيّة، أي القدّيس بولس

  
  الخامس، الثامن من آذاراليوم 

  "كفى، يا رب، كفى"
وعن الذي مرّ الوقت بأن يعوّض عن  كان يرغب  فرنسيس بدا أنّبعد ساعات العمل الطوال

  .لو كان يقدر لأمضى الليالي كلّها بالصلاة. الاجباريّة التي تعرّضت لها صلاتهنقطاعات الا
يقوم بمحطّات من  كنت تراه :هيتجسّس عليل وجد من كان يتبعه )Goa(في معهد غوا 
إحدى  تشوهد التي لا شكل لها،  المعهدأطلالاليوم أيضا، بالقرب من . كنيسة إلى أخرى
وقد . "أيضًا يا رب، كفى: "يهتف  وفي أحد الأيام، سمعه أحدهم، في روما.هذه الصومعات

  ."ىكف")  مزاريدعى(  للحجّاج إلى مزارتحوّلت الكنيسة الصغيرة، اليوم، 
حتّى ينـزل درج  اجانبهي في الصخرة ةمقصوص، ة مربّع توجد بئرت كانعلى بعد قليل

. الملتهب بالحبّليبرّد صدره  في بعض الأحيانهناك كان ينـزل سافيريو نّ إ يقال .مستوى الماء
وصدره عيناه نحو السماء طوال ال  الليلساعات، في أغلب الأحيان،  في تلك الحديقةكان يبقىو

استوحى الرسّامون من  وقد .التي يلتهب االنار أن يخفّف من حرارة وكأنّي به يريد مكشوف 
، من التعميدقد تعبت ذراعه  لا من حيث كونه رسول القدّيسعندما أرادوا تصوير هذه الوقفة 

  .حارّةبل من حيث كونه رجل صلاة 
لوجود دي النفوس تو سالة،الر وسرّ تطبيقيا، وخاصّة في روح الصلاة تكمن قوّة: قصد

وينحدر الروح القدس في بالنصح، أكثر ممّا يتكلّمون مع البشر  بالصلاة يتكلّمون مع االله أناس
  .)أي القدّاس (غرفة العشاء الأخير جود محبّيالسامعين لوقلوب 
  

  اليوم السادس، التاسع من آذار
  "مسبحة القديس"

علّق سافيريو بافتخار مسبحة بروتستانتيّة، إلى البندقيّة، عندما ترك باريس لينتقل، عبر البلاد ال
في عنقه، وجعلها بمرأى من الجميع كإثبات لمحبّته البنويّة لمريم، وكاعتراض على تجديف 
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وقد أصبحت مسبحته شهيرة لما . على العادة عينهاوفي الهند، كذلك، أراد المحافظة . الهراطقة
للآخر، ن يطلبون منه استعارا، ويمرّرونها الواحد المسيحيّووكان . من عجائباجترحته 

وفي أغلب الأحيان، لم تكن ترجع إلى صاحبها لأنّهم كانوا يحتفظون ا، . والمريض للمريض
  .شيئًا ليقولهوهو الصبور، ولم يكن لديه، . تعلّقًا بالأب

في أحيان كثيرة لم . عن هذا التعبّد مؤكّدا لهم حماية مريمالمهتدين الجدد بمحبّته وكان يعظ 
كانوا يلتمسون ويناشدون حضوره، فكان يستودع يكن يستطيع الذهاب لعيادة المرضى الذين 

المسبحة على وكان الصبية ينطلقون ويضعون . حملها إلى المريضالصبية مسبحته ويكلّفهم 
 مسبحة ون إلىئوحتّى غير المسيحيّين كانوا يلتج. المريض الذي، في أحيان كثيرة، كان يشفى

  .القدّيس المُرسل
أضف إلى ذلك أنّ سافيريو كان قد كرّس ذاته كلّيا لخدمة االله في الخامس عشر من آب سنة 

فكرة  وطئت قدماه اليابان، وتبلورت لديه ١٥٤٩وفي الخامس عشر من آب سنة . ١٥٣٤
 البحر منتسنّى للجميع رؤيتها ت لكي )Meaco( كنيسة مكرّسة للعذراء في مياكو تشييده

 في لوريتو :أهمّ أعماله)  بـالقيام( في معابدها قبل )العذراء(وقد كان يزروها . والتماسها
)Loreto( ،في . لق نحو الهند، وهون منطفي سيّدة الناصرة بلشبونة. وهو منطلق من إيطاليا

  .، وهو منطلق نحو اليابان ثمّ نحو الصين)Goa(وا سيّدة الجبل بغ
لأجل خلاصه، وهي كلّيّة يّة القداسة هي أمّ لكلّ مسيحيّ، وقد تألّمت إنّ مريم الكلّ: قصد

وفي التعبّد .  ولدى ابنها يسوع، وترغب بأن تنثر النِعم الغزيرة في قلوب الجميعالقدرة لدى االله
  .وهي الأغنى بالخير الحميم للجميعلمريم، المسبحة هي التعبير الأعزّ على االله، 

  
  من آذاراليوم السابع، العاشر 

  "المحبة والإفخارستيا"
  في مقرّ إقامته مع الآباء، كان يفعل ما بوسعهيوجدالقدّيس فرنسيس سافيريو  عندما كان

في معهد .  للصلاة خلال الليلله الانصراف  ليتسنّىليحصل على غرفة بالقرب من الكنيسة،
، في أحيان ى بيت القربانأن يرفي الخورس حيث كان باستطاعته  منبرا صغيرا غوا كان يفضّل

المتعبتان تقويان على حمله، كان قدماه لم تكن  وعندما الهيكل،على ركبتيه أمام  كان يجثو كثيرة
 ويأخذه النعاس فيقع منهكًا حتّى يغلب ضعف الطبيعة على الإرادة، يديهيحاول الاتكال على 

لم يكن ليقوى القصيرة،  لكنّ قلبه، حتّى خلال استراحته .بضع ساعات على درجات الهيكل
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يا يسوع ! يا يسوع خالقي:  في بيت القربان، وقد كنت تسمعه يتأوّهعلى الابتعاد عن القربانة
  !ملكي وجة نفسي

 تكمن في تفكيره بأنّه سيكون أوّل من يحتفل بالقدّاس  إلى اليابان كانت سعادتهعندما انطلق
ث يسوع المُعلَن سيملك، بواسطته، على  حيث كانت المسيحيّة مجهولة، وحيفي تلك الأرض
 ، ولم يخفِ، لاحقًا، عن مرسلي المستقبل، أنّ تضحيتهم الأخطر لن تكون حتماالمملكة الجديدة

 الإلهيّ، والبقاء محرومين من الخبز السماويّ سوى عدم مقدرم على الاحتفال كلّ يوم بالقدّاس
  . جميع الشرورلى كلّع قلب الإنسان وهو التغذية الوحيدة الذي يوطّد

أن تلهم كلّ ، وذبيحة القدّاس يجب  في الإفخارستيّايسوع الواقعيّإنّ عقيدة حضور : قصد
من خلال الإلهيّة الصامتة بمحبّة عمليّة تبرهن مسيحيّ أشدّ الغيرة على مبادلة محبّة القربانة 

  .قدّاس الإلهيّالقربان المقدّس والتناول المتواتر والاشتراك الحارّ بالالزيارات 
  

  اليوم الثامن، الحادي عشر من آذار
  الموت

كيف : استوعب فرنسيس فكرة المرور في الصين لأنّه سمع مرّات عدّة، في اليابان، يقول
  يمكن لإيمانك أن يكون حقيقيا إذا لم يعرف الصين؟

ة لكنّ الصين كانت مغلقة بشدّة عن الغرباء وبالتاي وجب عليه أن يرسوا في جزير
من هناك حاول بأيّ طريقة . )Canton (الصغيرة قُبالة كانتون) Sanciano(سانتشيانوا 

الوصول إلى الساحل الصينيّ، غير أنّ رفقاءه قد انسحبوا خوفًا من الموت، ولم يبق بالقرب منه 
وكان واحدا من التجّار قد وعده بنقله خفية، غير أنّه لم يظهر . سوى المؤمن الصينيّ أنطونيو

  .عند الموعد
شديدة قواه لقد حطّمت حرارة . لم يحتمل القدّيس وسقط مريضا: لٍّ، وأقصى الفقر، تخلمٌأ

غير أنّ . يّةفاضطجع على حصيرة فقيرة في زريبة مخلوعة، في البرد وبوحدة كلّ. رويدا رويدا
  .وجهه كان رزينا ومشبعا من حوار عذب مع االله

وبالفعل، بعد . ق، واقتربت النهاية النطدقَفي مساء يوم الجمعة الثاني من كانون الأوّل فَ
 وبينما كان بزوغ الفجر يقترب في الشرق انطلق هو بعذوبة من هذه ،انقضاء منتصف الليل

  ).١٥٥٢الثالث من كانون الأوّل (الحياة نحو الجائزة الأبديّة 
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لم يكن قد تخطّى السادسة والأربعين من (هكذا رقد أكبر مرسل في ملء نشاط العمر 
عاش محروما من كلّ شيء بعيدا ألوف . أوهنته الأتعاب منذ عشر سنواتوقد ) عمره

الكيلومترات عن أولئك الذين كان يحبّهم، ولم يكن بالقرب منه ليضمّ زفرته الأخيرة سوى 
كان يليق برسول أن . أتى من بعيد وبأتعاب جمّة للبحث عنهواحد من أولئك الصينيّين وقد 
  .الصليبيتوارى هكذا مثل معلّمه على 

إنّ الموت هو الإكليل اللائق للحياة، وباستطاعتنا أن نجعلها رزينة وسعيدة كحياة : قصد
يمرّ مقبولاً عند الربّ إذا بقي ذكره دائما نصب أعيننا وفي عقولنا، فكلّ يوم في الحياة . سافريو

  .وغنيا بالاستحقاقات والنعم
  

  اليوم التاسع، الثاني عشر من آذار
  لذكر الرسو

وسمع بأذنه صفير . عشرون مرّة رأى سافيريو الموت قريبا منه والاستشهاد: "صفحة جميلة
السهام المميتة، ورأى نفسه ملفّحا باللهب، وكان يعرف ما ينتظره في الصين أعني السجن 

غير أنّه لم يبلغ إكليل الاستشهاد، لكنّ االله جعله رأسا وأبا لزمرة من الشهداء . والتعذيب
  .يضا عن تضحيته التي أُلزم اتعو

ليس ذلك فحسب، بل جعله أيضا رأسا ونموذجا لأولئك الرسل الذين لا عدّ لهم والذين، 
الثقة : وتنبع للجميع من حياته الدروس العظيمة. الذي فتحه هويوما بعد يوم، ينشرون الطريق 

ات بين يديّ الأب الذي في المطلقة باالله، الشجاعة المرتكزة على التخلّي الكامل عن الذ
السماوات، والحبّ الذي يتحدّى جميع الحواجز وينتصر على كلّ جبن، أمل لا يقوّضه أيّ 

  .إخفاق، ورسوخ في استئناف العمل المهدّم أو المنقطع
كلّ شيء ": لتفاتة للذات، ولا أيّ عودة نحو شخصه وحقوقه ومتطلّباته وصحّته وسلطتهلا ا

  .)A. Brou s.j., S. Francois Javier, II, 424-426". (شيء للعاملللسيّد ولعمله ولا 
ويمكن لكلمته ولمثله ولذكره أن يحملوا إمّا موتا أو : كلّ مسيحيّ مرسل بنـزعته: قصد

حياة النفوس، حياة حقيقيّة، وحياة فائقة الطبيعة، يلزمه فقط أن ينمّي الربّ حبّة الخردل وأن 
ليجعل الغيرة وروح الصلاة ومحبّة التضحية متوقّدة فينا، لجعل ) الربّ(وإنّه . يحوّلها إلى شجرة

  .حاليا دوما" كلّ شيء للسيّد ولعلمه ولا شيء للعامل: "القول


